
ية في القـارة لمـاذا تبـني الصين قاعـدة عسـكر
السمراء؟
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ير نون بوست  ترجمة وتحر

أعلنت الصين شروعها في بناء أول قاعدة عسكرية بحرية في أفريقيا والتي ستكون في جيبوتي، علما
بــأن هــذا البلــد يضــم العديــد مــن القواعــد العســكرية التابعــة لمختلــف البلــدان، لعــل أهمهــا قواعــد
الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. وبطبيعة الحال، إن توسيع الصين لوجودها العسكري في القارة

السمراء سيساهم في دعم النشاط الاقتصادي الصيني.

نقطة قوية

في  مــن تمــوز/ يوليــو، وصــلت إلى شــواطئ القــارة الســمراء مجموعــة مــن الســفن الحربيــة لبنــاء
القاعــدة العســكرية الأولى التابعــة للصين في القــارة الأفريقيــة. وخلال احتفــال أقيــم في المينــاء الصــيني
تشانجيانغ، أعلن قائد البحرية الصينية، الأدميرال شين جين لونغ، رسميا أن السفن الصينية تتجه

نحو سواحل القارة الأفريقية تحديدا إلى جيبوتي لبناء أولى القواعد العسكرية الصينية هناك.
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سفينة الإنزال الصينية

وفقــا لوسائــل الإعلام، لم يتــم الإعلان عــن عــدد أفــراد الجيــش الصــيني الذيــن ســيتواجدون في هــذه
القاعدة العسكرية، إلا أن بكين أعلنت أنها ستفتتح قاعدة جديدة لضمان السلام والأمن في المنطقة.
وحسب ما صرح به ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية، قنغ شوانغ، فإن افتتاح قاعدة عسكرية في

جيبوتي إلى جانب وجود الجيش الصيني هناك جاء بعد مشاورات ودية بين الصين وجيبوتي.

تسعى الصين للتوسع على الصعيد الاقتصادي في القارة السمراء من خلال
دعم وجودها العسكري في المنطقة

وتجــدر الإشــارة إلى أن الصين أشــارت إلى أنهــا ســتضطلع بمهــام عديــدة تشمــل التعــاون العســكري،
يبات المشتركــة، فضلا عــن مهــام الإنقــاذ الطارئــة، والأهــم مــن كــل ذلــك ضمــان أمــن واســتقرار والتــدر

الممرات البحرية الإستراتجية.

وفي ســياق متصــل، خططــت الصين لإقامــة قاعــدة عســكرية لهــا في جيبــوتي منــذ العــام المــاضي، وقــد
أعلنت وزارة الخارجية الصينية بتاريخ  كانون الثاني/ يناير من سنة  عن توقيعها لاتفاق مع
البلد الأفريقي حول مسألة إنشاء قاعدة عسكرية. وفي شهر تموز/ يوليو الحالي، أعلنت الصين عن
شروعهـا في إنشـاء “قاعـدة الـدعم” في جيبـوتي، الـتي تحتـل موقـع إستراتيجـي متميز يضمـن لهـا تنفيـذ

المهام المطلوبة.

وبناء عليه، فإن هذا الخبر لا يعد مستغربا، خاصة أن الصين منذ فترة طويلة تعمل على تنفيذ عدد
مــن الإصلاحــات الاقتصاديــة والسياســية في سياســتها الخارجيــة. ومــن المعــروف عــن الصين أنهــا مــن



البلــدان الــتي تفضــل المصالــح الاقتصاديــة علــى السياســية، وتعمــل علــى توظيــف الســياسة لخدمــة
كــثر تعقيــدا في أفريقيــا، وهــذا مــا الاقتصــاد. وعلــى هــذا الأســاس، تتجــه الصين نحــو تنفيــذ ســياسة أ
كده رئيس يكشف عنه تأسيس الصين لأولى قواعدها العسكرية في القارة الأفريقية، وذلك وفقا لما أ

مركز دراسات شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمعهد الدراسات الأفريقية، ألكسندر تكاشينكو.

حماية المصالح الاقتصادية

في الواقـــع، تســـعى الصين للتوســـع علـــى الصـــعيد الاقتصـــادي في القـــارة الســـمراء مـــن خلال دعـــم
وجودهـا العسـكري في المنطقـة. فسـنة ، اتسـع نطـاق المصالـح الصـينية في أفريقيـا بشكـل كـبير،
كــده الخــبير الــروسي تكــاشينكو. كمــا تضــاعف حجــم التبــادل التجــاري بين الصين وأفريقيــا، وفقــا لمــا أ
لتتفــق بذلــك الصين علــى الشركــاء التقليــديين للبلــدان الأفريقيــة، خاصــة الاتحــاد الأوروبي والولايــات
المتحدة الأمريكية. علاوة على ذلك، تستثمر الصين بكثافة في مجال البنية التحتية في عدد من بلدان

القارة السمراء.

تواجه الصين العديد من التهديدات المسلحة التي تعطل سير عملية التبادل
التجاري نظرا لتنامي الصراعات المسلحة في القارة السمراء

وفي شـأن ذي صـلة، تسـعى الصين للنفـاذ إلى مصـادر المـواد الخـام، وتعتـبر هـذه المسـألة بالنسـبة لهـا
واحدة من أهم الأوليات، التي من شأنها أن تمكنها من معالجة مشاكلها الاقتصادية. وبالتالي، يبدو
أن جيبوتي ليست مستثناة من الخطة الاقتصادية الصينية في أفريقيا، فعلى الرغم من أن هذا البلد

الصغير ليس لديه أي موارد طبيعية، إلا أنه يحظى بأهمية بالغة بالنسبة لبكين.

وفي هذا الإطار، يعتبر ميناء جيبوتي المنفذ الوحيد للبحر الذي سيمكن الصين من نقل الموارد والثروات
الطبيعيــة القادمــة مــن أثيوبيــا المجــاورة. وســنة ، قــامت الصين ببنــاء ســكة حديديــة تربــط بين
أديس أبابا وجيبوتي، التي تساعد على نقل البضائع نحو ميناء جيبوتي ومنه إلى الصين. فضلا عن
ذلك، وقع تأسيس الشركات الصينية على بعد  كلم من العاصمة جيبوتي، وتتمثل مهمة هذه
كــبر الشركــات في مجــال الشركــات الصــينية في إعــادة بنــاء مينــاء جيبــوتي مــا يخــول لهــا أن تصــبح مــن أ

تصدير المواد الخام القادمة من المناطق الداخلية في أفريقيا.



وفقا لتكاشينكو، تطورت معدلات النمو الاقتصادي الصيني خلال العقود الثلاثة الماضية. في المقابل،
تواجه الصين العديد من التهديدات المسلحة التي تعطل سير عملية التبادل التجاري نظرا لتنامي
الصراعــات المســلحة في القــارة الســمراء. وبمــا أن الصين تســتثمر بشكــل كــبير في تطــوير العلاقــات مــع

البلدان الأفريقية فإن عليها العمل بنشاط للحفاظ على الاستقرار السياسي في المنطقة.

في الــوقت الراهــن، تشهــد أفريقيــا حالــة مــن الفــوضى والتــوتر نتيجــة تهديــدات الجماعــات الإرهابيــة
ير الخــبراء. ومنــذ ســنة ، تحــولت كــدته تقــار الدوليــة خلال العقــدين المــاضيين، ولعــل هــذا مــا أ
جيبـوتي إلى مركـز لتواجـد العديـد مـن القـوات الدوليـة الـتي تعمـل علـى مكافحـة الإرهـاب والجماعـات

المسلحة المتطرفة المهددة لاستقرار الاقتصاد العالمي ككل وليس استقرار القارة الأفريقية فقط.



وحسب المعطيات المذكورة آنفا، تواجه جيبوتي العديد من التحديات الأمنية على الرغم من تمتعها
بموقع جغرافي متميز، نظرا لأنها تجاور القراصنة الصوماليين الذين يهددون حركة الملاحة البحرية في
يبــا جــدا مــن الحــرب  الإثيوبيــة – القــرن الإفريقــي. إلى جــانب هــذا التهديــد، يعــد موقــع جيبــوتي قر
يتريــة، وعلــى الجــانب الآخــر مــن مضيــق بــاب المنــدب تقــع اليمــن الــتي تمزقهــا الحــرب منــذ عــدة الإر
سنوات. لذلك، ليس من الغريب أن تقيم الصين قاعدة عسكرية لها مثل الولايات المتحدة وأوروبا

الغربية في هذا القطر تحديدا لحماية مصالحها.

ترحيب جيبوتي

مثلما ذُكر آنفا، تنضم القاعدة الصينية إلى عدد من القواعد العسكرية الأخرى التي تقع على أراضي
كبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفريقيا (تضم هذا البلد الأفريقي. والجدير بالذكر أن جيبوتي تحتضن أ

كثر من  آلاف جندي) وقاعدة فرنسية (فيها حوالي  آلاف جندي). أ



كمــا يتواجــد في جيبــوتي المئــات مــن القــوات العســكرية اليابانيــة، ويتــم في الــوقت الحــالي بنــاء منشــآت
عسكرية لإيوائهم. أما في كانون الثاني/ يناير سنة ، وقعت المملكة العربية السعودية مع جيبوتي

اتفاق لوضع قاعدة عسكرية خاصة بها.

 

يــة الــذي يشــارك إلى جــانب قــوات حفــظ أحــد عنــاصر القــوات الجويــة الأمريكيــة، فيلــق مشــاة البحر



السلام، في جيبـوتي،  كـانون الثـاني/ ينـاير . صـورة للقـوات الجويـة الأمريكيـة، الرقيـب جوشـوا
جو غارسيا.

حاليــا، تحــارب العديــد مــن القــوات؛ الــتي تضــم قــوات الولايــات المتحــدة، وبريطانيــا، وفرنســا، وألمانيــا
يـــة، في مينـــاء جيبـــوتي القراصـــنة الصومـــاليين. وبعـــد الصراع وإســـبانيا، بالإضافـــة إلى القـــوات القطر
الحدودي الإرتري الجيبوتي بين قوات جيبوتي وإريتريا سنة ، وعلى خلفية ذلك بذلت القوات
يـة جهـودا محترمـة لإيقـاف النزاع، نظـرا لتـأثير هـذه الحـرب علـى دول الخليـج العـربي خاصـة أن القطر
جيبوتي قريبة من مصادر الطاقة في الخليج العربي، كما تشرف على الممر الرئيسي للملاحة البحرية في

المنطقة.

الأهمية الجغرافية

في الواقع، تفتقر جيبوتي لأي موارد طبيعية أو ثروات، إلا أنها تتمتع بموقع جغرافي متميز جدا جعل
الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيلي، يحاول الاستفادة من ذلك قدر الإمكان. وبالتالي، من شأن
يـة في جيبـوتي أن تـوفر دخلا كـبيرا لهـذا البلـد الأفريقـي الصـغير. بالإضافـة إلى عمليـة إنشـاء قواعـد بحر
ذلــك، تــوفر القواعــد العســكرية الأجنبيــة فــرص عمــل كثــيرة للســكان المحللين في مجــال البنــاء. كمــا
تســاهم هــذه المشــاريع في تطــوير البنيــة التحتيــة للبلاد، ناهيــك عــن الضمانــات الأمنيــة الــتي توفرهــا،

والتي تحمي البلاد من التهديدات القادمة من الصومال وإريتريا.

الصين من جهة تواجه خطر الإرهاب الدولي، ومن جهة أخرى، تواجه منافسة
شرسة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية

وفي السياق نفسه، يمثل القراصنة والجماعات الإرهابية الصومالية مصدر إزعاج لكل القوى العالمية،
التي تجمعها علاقات اقتصادية مع الدول الأفريقية، ما يجعل من جيبوتي المكان الأنسب للتعامل
معهم. ومن جهة أخرى، تقع جيبوتي في الجانب الجنوبي الغربي لمضيق باب المندب الذي يصل البحر

الأحمر بخليج عدن وبحر العرب.

كمــا تطــل جيبــوتي علــى الممــر البحــري مــن المحيــط الهنــدي وعلــى الساحــل الغــربي للملكــة العربيــة
السعودية وميناء إيلات الإسرائيلي. علاوة على ذلك، تستفيد جيبوتي من قناة السويس الرابطة بين
البحــر الأبيــض المتوســط والبحــر الأحمــر. ممــا يفــضي إلى أن جيبــوتي أحــد أهــم المواقــع الإستراتيجيــة

للتجارة العالمية ما يفسر اختيار الصين لهذا البلد بالذات لبناء أولى قواعدها العسكرية.



وفقا للخبراء، هذا البلد الأفريقي الصغير أحد أهم الشرايين البحرية في العالم وسوف تستمر أهميته
كـثر، نظـرا لتنـامي أهميـة الـدور الإستراتيجـي لمضيـق بـاب المنـدب الـذي سـيساهم في تفعيـل في النمـو أ

الجهود الدولية الفاعلة.

سلسلة اللؤلؤ

وفقـا لنـائب رئيـس مركـز البحـوث الاقتصاديـة والاجتماعيـة، بافـل كـامينوف، تعـد القاعـدة العسـكرية
الصينية في جيبوتي إحدى أهم حلقات “سلسلة اللؤلؤ”. وقد ظهر هذا المصطلح سنة ، لدى

الباحثين الأمريكيين تعليقا على نوايا الصين التوسعية الاقتصادية على المحيط الهندي.

ووفقا للخبراء، لن تكتفي الصين بإنشاء طرق تجارية من جنوب الصين إلى البحر الأبيض المتوسط
عــبر بحــر الصين الجنــوبي ومضيــق ملقــا، ثــم إلى المحيــط الهنــدي وبــاب المنــدب والبحــر الأحمــر وقنــاة
السويس. لكن، تواصل الصين الامتداد من خلال العمل بنشاط لبناء القاعدة العسكرية الصينية

الأولى في أفريقيا، التي ستعزز مكانة الصين في القارة السمراء.

العمل تحت الستار

وفقا لكامينوف، تسعى الصين لتوسيع نشاطها الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وتعمل على خاصة
على ضمان أمن طرق النقل خ في أهم محاور النقل العالمية. وأضاف الخبير، أن الصين أولا وقبل
كل شيء تحرص على ضمان سلامة طرق المنتجات النفطية التي تم شراؤها من قبل، وتعد سلامة
هذه الطرق حيوية جدا بالنسبة للصين لحماية واردتها النفطية التي تم شراؤها من بلدان الشرق

الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفقـا للخـبراء، إن الصين مـن جهـة تـواجه خطـر الإرهـاب الـدولي، ومـن جهـة أخـرى، تـواجه منافسـة



شرسـة مـن قبـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وحسـب وجهـة نظـر الخـبير كـامينوف، سـيجعل الصراع
العســكري الأمريــكي مــع الصين مســألة صــمود القاعــدة العســكرية الصــينية في جيبــوتي أمــرا صــعبا.
وأضاف الخبير، أنه على الرغم من العلاقة التنافسية بين الصين والولايات المتحدة، إلا أنه تجمعهما
العديد من النقاط المشتركة وسبل التعاون في المجال الاقتصادي، إذ أن حجم التبادل التجاري بينهما

يصل إلى ما يقارب  مليار دولار.

يــز مكــانتهم في آســيا والمحيــط الهــادي مــن خلال إقامــة في المقابــل، يناضــل الأمريكيــون مــن أجــل تعز
العديد من التحالفات المختلفة. أما في أفريقيا، فإن العلاقات معقدة نوعا ما، كما تحاول الصين قلب
مــوازين القــوى إلى صالحهــا، لذلــك تعــد مســألة إنشــاء القاعــدة العســكرية خطــوة فارقــة في سبيــل

تحقيق ذلك.

المصدر: روسكايا فيسنا
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